
الحبـــوب مقابـــل الـــولاء.. ســـياسة بـــوتين
يقيا الجديدة في إفر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

ــا ــر الخارجيــة الــروسي، ألكســندر جروشكــو، الأربعــاء  ســبتمبر/أيلول ، إن تركي ي ــائب وز قــال ن
وافقت من حيث المبدأ على تولي أمر إيصال مليون طن متري من الحبوب الروسية إلى بلدان إفريقيا
بســعر مخفــض وبــدعم مــالي مــن قطــر، مضيفًــا في لقــاء جمعــه بالصــحفيين “تــم التوصــل إلى جميــع

الاتفاقات من حيث المبدأ”.

أضاف جروشكو  “نتوقع في المستقبل القريب الدخول في اتصالات عملية مع كل الأطراف للانتهاء
من كل الجوانب الفنية الخاصة ببرنامج عمليات التسليم هذه”، فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة
ـــا، يـــة ماجـــد الأنصـــاري: “نحـــن بصـــدد إبـــرام اتفـــاق لتزويـــد إفريقيـــا بـــالغذاء مجانً الخارجيـــة القطر

والإمدادات ستبدأ في غضون أسبوعين أو ثلاثة وليس شهرين أو ثلاثة”.

يأتي هذا التحرك بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الموقع مع كييف والمعروف إعلاميًا
بـ”البحر الأسود” في يوليو/تموز الماضي، الذي كان يسمح لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على

البحر الأسود لدول العالم بعد التداعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية.

استهداف دول إفريقيا دون غيرها بالحبوب في الوقت الذي رفض فيه الجانب الروسي تمديد اتفاق
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التصدير الموقع قبل ذلك مع أوكرانيا، رغم الضغوط الدولية والمناشدات الإنسانية، فتح الباب أمام
تفسيرات عدة لهذا التوجه وسط اتهامات مباشرة لموسكو بمحاولة ابتزاز دول القارة السمراء وفق

ير تلك المعادلة مع الأفارقة؟ المعادلة السياسية: القمح مقابل الولاء.. فهل ينجح بوتين في تمر

ير الانسحاب تبر
احتضـن قصر “دولمـة بهجـة” التـاريخي بمدينـة إسـطنبول التركيـة، في  يوليو/تمـوز ، مراسـم
التوقيع على وثيقة “مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموا الأوكرانية”، بين وزيري
ير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، كار وروسيا سيرغي شويغو، ووز دفاع تركيا خلوصي أ
وذلك في حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

الاتفاق لاقى حينها استحسانًا كبيرًا لدى الأوساط الدولية التي فسرت تلك الخطوة بأنها بادرة حسن
نوايــا مــن موســكو بعــدما وصــل نحــو  مليــون شخــص إلى مرحلــة مــن “الجــوع الشديــد” بســبب
يــادة إذا اســتمر تبعــات الحــرب، وفــق برنــامج الأغذيــة العــالمي الــذي حــذر مــن أن هــذا الرقــم قابــل للز

الوضع على ما هو عليه.

لكن بعد عام واحد فقط، أعلنت موسكو انسحابها من الاتفاق ورفض تجديده، وفي  يوليو/تموز
المــاضي قــال المتحــدث الرســمي باســم الكــرملين ديمــتري بيســكوف: “لقــد انتهــى بالفعــل اتفــاق ممــر
الحبوب، وتم إيقافه. ستعود روسيا فورًا إلى الاتفاقية بمجرد تنفيذ شروطها، فلم يتم الوفاء بالقسم

المتعلق بروسيا في الاتفاقية”.



القرار كان صادمًا للجميع لما قد يترتب عليه من تفاقم لأزمة الأمن الغذائي العالمي لا سيما في البلدان
الـتي تعتمـد بشكـل كـبير علـى الحبـوب الروسـية الأوكرانيـة الـتي تشكـل قرابـة ثلـث الإنتـاج العـالمي مـن
الحبوب، الأمر ازداد خطورة مع التغيرات المناخية القاسية التي ألقت هي الأخرى بظلالها القاتمة على

خريطة الغذاء في العالم.

تعرضـت موسـكو وحكومـة بـوتين حينهـا لانتقـادات لاذعـة، إلا أن الأخـير سـعى إلى قلـب الطاولـة عـبر
تصريحات حاول من خلالها إلقاء الكرة في ملعب الغرب وأنه المسؤول عن فشل هذا الاتفاق ووضع
العراقيــل أمــامه، في المقابــل إظهــار موســكو في صــورة الملاك المتمســك بالاتفــاق واســتمراره، وفي لقــائه
بالقـادة الأفارقـة المشـاركين في أعمـال القمـة الإفريقيـة الروسـية الـتي أقيمـت في سـان بطرسـبرغ يـومي

 و يوليو/تموز ، قال بوتين إن الغرب هو المسؤول الأول عن عدم تمديد الاتفاق.

 كثر من اتهم الرئيس الروسي حكومات الغرب باحتكار الحبوب المصدرة من أوكرانيا، لافتًا إلى أن أ
يبًا % من الحبوب الأوكرانية التي صدرت بموجب الاتفاق، مليون طن من القمح، ما يعادل تقر
تذهب للدول الأوروبية الثرية، فيما يذهب الفتات إلى البلدان الفقيرة المحتاجة في إفريقيا وغيرها،

مؤكدًا أن دولة فقيرة مثل السودان لم تتلق إلا % فقط – أو أقل – من شحنات القمح.

#بوتين: الغرب منع تنفيذ الجزء المخصص لروسيا في اتفاقية تصدير
pic.twitter.com/HRbxmanTs8 الحبوب#العربية
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مغازلة الأفارقة
رغم الانسحاب من الاتفاق، أعلنت موسكو أنها ستصدر مليون طن متري من الحبوب إلى بلدان
إفريقيا، إما بسعر مخفض وإما بالمجان في ظل الدعم المالي القطري لتلك الصفقة التي تستهدف في
المقام الأول مغازلة الأفارقة، الحكومات والشعوب، والعزف على وتر معاناتهم المستمرة بسبب نقص

الغذاء المتفاقم.

بوتين خلال قمة سان بطرسبرغ الإفريقية الروسية قدم حزمة من الوعود للقادة الأفارقة المشاركين،
لافتًـــا إلى أن بلاده ســـتقدم عـــشرات آلاف الأطنـــان مـــن الحبـــوب في غضـــون فـــترة قصـــيرة لا تتجـــاوز
الشهـور، وأنهـا سـتحاول تنفيـذ ذلـك رغـم العقوبـات الغربيـة المفروضـة عليهـا عـبر بعـض الوسـطاء، في

إشارة إلى تركيا وقطر.

حاول الرئيس الروسي تغيير قواعد اللعبة الغذائية في القارة الإفريقية، مخاطبًا الشعوب الإفريقية
بتجاهـل الحبـوب الأوكرانيـة بـل والقادمـة مـن الغـرب كذلـك، والاعتمـاد علـى الحبـوب الروسـية الـتي
يــادة معــدلات ــا إيــاهم بــوفرة الإنتــاج وز يــة لســد رمــق الأفارقــة، مطمئنً ســتكون البــديل الأكــثر جاهز
كثر من % منهم التصدير، حيث صدرت روسيا العام الماضي فقط  مليون طن من الحبوب، أ

من القمح.

كما تعهد بوتين خلال هذا اللقاء بتقديم القمح لبعض البلدان الإفريقية الفقيرة بالمجان، وهي كما
يتريــا، حيــث يــة إفريقيــا الوســطى وإر يمبــابوي ومــالي والصومــال وجمهور أســماها: بوركينــا فــاسو وز



خصص لها ما بين  –  ألف طن من الحبوب لكل دولة خلال الأشهر الأربع المقبلة.

اللافــت في هــذا التنــاقض بين الانســحاب مــن الاتفــاق واســتهداف الأفارقــة فقــط بتمديــد تصــدير
يز نفوذها في القارة الإفريقية، مستغلة تراجع الحبوب، أن روسيا تسعى بخطوات متسارعة إلى تعز
الحضــور الغــربي والرفــض الشعــبي لــه، هــذا بخلاف الضربــات الــتي تلقاهــا خصومهــا الاســتعماريون

الغربيون كفرنسا على سبيل المثال في النيجر والغابون وبوركينا فاسو وتشاد ومالي.

الحبوب مقابل الولاء
في نهاية يوليو/تموز الماضي أي بعد أيام قليلة من الانسحاب من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا شنت
القــوات الروســية هجومًــا عنيفًــا علــى مينــاء أوديســا الأوكــراني وبعــض المــوا الــتي كــانت تعتمــد عليهــا
ــة ــة مــن وراء عملي ــام عــن الأهــداف الحقيقي كييــف في تصــدير الحبــوب، الخطــوة الــتي أمــاطت اللث
الانسـحاب وأسـقطت الأقنعـة المزيفـة الـتي طالمـا حـاول الـروس ارتـدائها في أثنـاء مخاطبـة الـرأي العـام

العالمي إزاء هذا الملف.

وبعيدًا عن التفسيرات العدة لقصف تلك الموا، لكنها تأتي في المقام الأول في إطار قطع الطريق أمام
العالم بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي يحول روسيا إلى اللاعب الأبرز في هذا المضمار، ما

يساعدها على ممارسة وتعميق سياسة الابتزاز المتمرسة فيها منذ عقود طويلة.

ية والاقتصاديــة الكــبرى لمــا وكــانت القــارة الإفريقيــة، الــتي تحــولت مــؤخرًا إلى قبلــة القــوى الاســتعمار
تحتضنـه مـن ثـروات تعدينيـة وطبيعيـة تمثـل ضلعًـا أساسـيًا في اقتصـاد المسـتقبل، علـى رأس ضحايـا
موسكو الجدد، وهو ما يحاول بوتين إسراع الخطى بشأنه، وذلك إعلاءً لمعادلة: الغذاء مقابل الولاء.

الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي مصطفى عبد السلام، يرى أن روسيا بضرب صوامع القمح
الأوكـراني بالمـدافع والقنابـل إنمـا تمـارس أبشـع أنـواع الابتزاز ضـد الفقـراء، علـى حـد قـوله، لافتًـا إلى أن
اســتهداف إفريقيــا تحديــدًا بتقــديم الحبــوب بأســعار مخفضــة وبالمجــان إنمــا هــو في الحقيقــة توظيــف

لمعاناة شعوب تلك البلدان وتوظيف أزمتهم الغذائية والاقتصادية لتوسيع النفوذ الروسي هناك.

بوتين: يجب تصدير الحبوب الروسية إلى كل العالم بشكل عادل وأن تكون
الأسعار عادلة. الحبوب يجب أن تذهب إلى تركيا أولاً ثم يجري إرسالها إلى

pic.twitter.com/P0RUTgw909 الدول الفقيرة التي تحتاج إليها

TRTArabi) September 4, 2023@) عربي TRT —

وأوضــح عبــد السلام في مقــال لــه أن موســكو تحــاول مــن خلال تلــك الإستراتيجيــة ضرب عصــفورين
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بحجر واحد، الأول تشويه صورة الغرب، أمريكا وأوروبا، لدى الشعوب الإفريقية من جانب، وتلميع
صورتها من جانب آخر، لافتًا إلى أن الخطاب الرئيسي لبوتين في قمة سان بطرسبرغ يتمحور حول أنه
“لا أحد من القوى الكبرى يهتم بالفقراء والمعدمين في العالم، فالولايات المتحدة تلقي القمح في البحار
والمحيطــات خوفًــا مــن تراجــع ســعره في الأســواق العالميــة، وتحــرم الفقــراء منــه”، وفي المقابــل ســتكون

روسيا هي البديل الأكثر فائدة للأفارقة.

ربمــا تعكــس التطــورات الأخــيرة الــتي شهــدتها القــارة الإفريقيــة لا ســيما في منطقــة الساحــل والغــرب
بعض الأهداف التي نجحت موسكو في تحقيقها من خلال تلك الإستراتيجية التي تهدف من خلالها
إلى شراء ولاء حكومات دول القارة مقابل الدعم الغذائي والعسكري، وهو ما يمكن الوقوف عليه من
خلال تصريحــات الانقلابيين في النيجــر والغــابون، الــتي جــاءت في مجملهــا في صالــح موســكو مقارنــة

بالخطاب العدائي إزاء المعسكر الغربي.

يـز النفـوذ ثمـة تغـيرات جديـدة حوتهـا مقاربـات روسـيا في إفريقيـا خلال الآونـة الأخـيرة، علـى رأسـها تعز
المتصاعــد بطبيعــة الحــال، اســتفادة مــن مســتجدات المشهــد الــتي تصــب في صالــح موســكو بطبيعــة
الحال، بجانب مساعي الروس تصدير الأزمة وخلق ساحات معارك جديدة في الداخل الإفريقي بما
يخفف الضغط على الساحة الأوكرانية، وهي المقاربة التي إن لم تحقق نجاحًا في الوقت الراهن لكن

المؤشرات في مجملها تشير إلى أنها تسير فيها بخطوات مقبولة.

مــن الممكــن أن تحــرز روســيا في الــوقت الراهــن أهــدافًا سريعــة في مرمــى الأفارقــة عــبر معادلــة الغــذاء
مقابــل الــولاء، مســتفيدة مــن فوضويــة المشهــد الحــاليّ، غــير أن تلــك المعادلــة لهــا شروط وتواجههــا
تحديات عدة وإلا سينقلب السحر على الساحر كما حدث مع فرنسا وغيرها، هذا بخلاف أنها ذات
كلفــة عاليــة وقــد تتطلــب تضحيــات كــبيرة ربمــا لا تقــوى موســكو عليهــا في المســتقبل في ظــل معاركهــا

كثر من جبهة.. فإلى أي مدى يمكن للروس الاعتماد على تلك السياسة؟ المفتوحة على أ
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